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بلغت نسي الطلاق في مجتمعاتنا الغروية ذا غيفًا | ففى 
عقي تع إن 1 وعدا يدو لم عانة للشكيرن 
برنامج اجتماعي يحد من هذه الظاهرة السيئة» ولا ريب أن التوعية 
بالحياة الزوجية. والمعرفة بطبيعتها تأتي في رأس الأولويات. 
خصوصا مع تزايد نسبة الزواج المبكر . 

إن إقدام الشاب والشابة» على الزواج من دون استعداد 
حقيقي له. ودون نضج حياتيء ينتج في كثير من الاحيان الاصطدام 
بحائط المشاكل وينتهي إلى تعكير الحياة الزوجية» والطلاق. ولقد 
احمنك دجا شس دول الأحاامة عنما المت كل دن 
يتقدم للزواج بأن يحضر دورة تدريبية وتعريفية بشؤون الحياة 
الزوجية؛ قبل أن يتم العقد عليهما .. وحبذا لو تكون هذه سنة 
جارية في باقي الدول .. خصوصا مع انهدام النظام الاجتماعي 
القديم الذي كان يدوت عمليا- كلا مق الشات والثسابة على 
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الحياة الزوجية ومتطلباتها .. 

ومن أهم ما ينبغي التعرض له_كما رأيناه من خلال متابعة 
عشرات المشاكل الزوجية-هو فهم الرجل نفسية المرأة وطبيعتها 
و(لغتها) وفهم المرأة طبيعة الرجل (ولغته)» إذ بدون ذلك لا 
يمكن للإنفاق المادي بل ولا معرفة الحقوق لكل منهماء ولا 
المساكنة والمعاشرة» أن تؤدي دورها المطلوب .. فكثيرا ما نسمع 
منها أن الزوج لا مهتم بها ! ونسمع منه أنها لا تفهمه ! ونسمع منهم| 
أنهها لا ينسجان فالأفضل لما أن ينصرف كل منهم| عن الآخر .. 

ولقد كان لي سلسلة أحاديث (705 حديثا)_بثت في القنوات 
الفضائية_عن ال حياة الزوجية لقيت استحسانا وتشجيعاء كان منها 
( أحاديث) تشكل مقدمة السلسلة بعنوان : شفرة اللغة الزوجية 
.. كيف يفتحها الزوجان ؟ .. وقد بادر الأخ الفاضل أحمد الحسين» 
باستاعها وكتابة مختصر لها ليسهل مطالعته من أوسع شريحة - 
ونشرت على حلقات في وسائل التواصل (واتساب - وفيسبوك) 
فكان صداها جيدا .. فصورت وطبعت في مناطق متعددة» وهو 
ما حفزني على كتابة كامل الأحاديث ‏ بمساعدة البنت الفاضلة 
فاطمة بنت الشيخ منصور- وترتيبهافكان هذا الكتيب الذي 
هو بين يديك أسأل الله سبحانه أن ينفع المقبلين على الزواج» بل 
والمتزوجين بها ..إنه ولي قدير . 
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ومن آيَاته ن خَلَقَ لكم م من أَنِكُمْ زواج لمكنو ليا 
وَجَعَلَ بَبنَكُم مَوَدَةَ وَرَحمَة نف ذلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم يتَفَكر ونَ074. 
مبكر» وهذا أمر في ذاته مستحسنء غير أن إدارة عملية الزواج 
تطلب نكدار) مغر لأ مد رهن الروع يط يقذة إقارة اليا 
الزوجية . ولا ينبغي أن يكتفى بالنضج البدني والجسمي لكل من 
الزوجين» ليكون ذلك دافعا للإقدام على الزواج» بل ولا القدرة 
المالية كما يتصور البعض أنه ما دام يعمل ويحصل على راتب فقد 


."١: سورة الروم‎ )١( 
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آن الآوان لأن يتزوج .. وإنما ما ذكرناه من وعيهم للحياة الزوجية 
ومتطلباتها. وهذا لا يكفي فيه أيضا مجرد قراءة كل منهما فتاوى 
حقوق شريكه . 

نعم معرفة كل منهم| حقوق الآخر والتزامه بهاء نافع في 
حل قسم المشاكل التي تنبع من عدم معرفة الحدود, لكنه لا يمنع 
الكثير من المشاكل التي لا ترتبط بالجانب العلمي والنظري وإن| 
بالجانب العملي إنما يحلها فهم كل منههما لطبيعة الآخر ونفسيته و 
(لغته) . 

هه 

تتميز العلاقة الزوجية بأنها من العلاقات الطويلة الأمد. 
بل لعلها أطول العلاقات في عمر الانسان» فقد يبقى الشخص 
في رعاية أبيه وأمه. لكن إلى حين» فهو في ما بعد العشرين سنة 
كحد أقصى يفكر بشكل طبيعي في الاستقلال والانفراد بحياته» 
والخروج من تحت تلك العباءة ! وهذا بخلاف العلاقة الزوجية 
التي من المفروض ضمن الظروف الطبيعية أن تمتد إلى هاية العمر» 
وأن يعمل الزوجان على هذا الأساس .. ولهذا ينبغي أن يحسنا 
التصرف في هذه العلاقة. وإدارتها حتى يسعدا فيها. 


وتحسين العلاقة الزوجية لا يرتبط بعمر معين» فمن 
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الخطأ أن يقول القائل مثلا : أنا في سن الأربعين أو الخمسين! 
فلا ينفع الأمرء لقد تأخر الوقت عنه ! وأنه (بعدما شاب 
أرسلوه للكُتّاب) فلا أستطيع إصلاح العلاقة الزوجية.. 
بالعكس ينبغي التفكير في الاصلاح الدائم لهذا العلاقة» ذلك 
أن العلاقة المضطربة المستمرة بين الزوجين لأا قد تمتد في 
تأثيراتها إلى الأبناء والبنات» ولا تقتصر على الزوجين فقطء 
فهنا تكمن الخطورة؛ لأنها تعطيهم إشارات خاطتئة عن الزواج 
وإدارته فكأننا نعيد تصنيع العلاقة الزوجية المشوهة وندرسها 
لأبنانكا ويناتكا بسكا عرز مياسن 

هذه العلاقة المضطربة في حياتهم الزوجية» بالرغم من تغير 
الفظروف والشخصيات» فقد نجد البعض بممن كان أبوه عصيًا 
عنيفًا مع أمه أميل إلى هذا السلوك مع زوجته لأنه النموذج الذي 
رآه منذ طفولته ‏ والغالب تأثر الأبناء بآبائهم- إلا إذا هذب نفسه 
بالشباب والشابات الذين يقدمون على الزواج» وهم في بداياته» 
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وإنما قد يشمل حتى الكبار» فمن الممكن أن يكون رجل يعيش 
مع امرأة وهما لايفهان (لغة) بعضهم)|ء ويعانيان المشاكل في ذلك» 
ولكنهما رتبا حياتهم| على هذا الأساسء بينما لو فكرا من جديد. 
لاستطاعا أن يعيشا ما بقى من عمرها في نمط حياة أفضل ! 

وبشكل عام فإن هناك صفات مشتركة بين الرجال وأخرى 
مشتركة بين النساءء م أن هناك صفات خاصة بهذا الزوج من 
الرجال وتلك الزوجة من النساء. ويلزم أن يفهم الرجل طبيعة 
المرأة بشكل عام وأن تفهم المرأة طبيعة الرجل كذلك . 

وأيضا أن يفهم طبيعة زوجته بشكل خاصء وأن تفهم 

إن عدم الفهم للصفات العامة يؤدي في حالات كثيرة 
الخاصة . 


أولا : الرجل مستقل والمرأة معتمدة 


من الصفات المشتركة التي تذكر في عالم الرجل أنه يميل 
بشكل عام إلى الاستقلال بنفسه وإظهار القدرة والشعور 
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بالقوة2"0». فهو لا يحبذ المساعدة. لأنه يترجمها إلى ضعف ! 
وهذا خلاف طبيعته وما يحبذه . وعلى العكس ماما في الطرف 
العو كج اثر ا أن لاعف تدان عفن لدوكان الأ ال 
يتطلب ذلك. 

طبيعة الرجل أنه يريد إنجاز أعماله باستقلال» فإذا ساعدته 
زوجته-وهو لم يطلب ذلك لا يشعر بأنه في مظهر القوة والقدرة. 
بل قد يفسر هذا بأنه نوع من التحكم منها أو أنه عاجز وغير قادر, 
وهذا مِوَذٍ للرجل . وهذه الطبيعة (حب الاستقلال عند الرجل 
وحب المساعدة عند المرأة» مع عدم إدراكها من أحد الطرفين 
تون ميا للمشاكل أحيانا: 

مثال : يركب الزوجان السيارة متوجهين إلى مقصد معين 
وفي أثناء السير تلتفت الزوجة أن الزوج لا يسير في الاتجاه 
الصحيح فتقوم هي هنا بالتبرع لإرشاده للاتجاه الصحيح» وتصر 
عليه بأن طريقه طريق غير سليم» وتظن أنها قدمت له بذلك 


)١(‏ وربما يستفيد البعض من موقف قارون كمثال على هذه الحالة» 
حيث نسب إلى نفسه القوة والقدرة» وأنه حصل على الأموال بجهده 
اخاص لقال إن أو عل ْم عندِي. 3 ا 
عنا عندما شاورتهم ملكتهم بهاذايجيبُون رسالة النبي سليهان لثَانُوا نحْنْ 
أولو قوَةٍ وَأُولو بَأْسٍ شَدِيد».. 
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خدمة ومساعدة يحتاجها بين| هي تسبب له توترًا حتى وإن وصل 
بإرشادها إلى الطريق الصحيح فهو لا يستشعر أنها فعلت شيئًا 
حسئًا ولا يشعر بالسعادة في أنها أوصاته لأن الرجل عادة يحب 
إنجاز أعماله بالاستقلال لا بالمساعدة فهو يريد أن يظهر في داخله 
بمظهر القادر المنجز الذي يحقق الغرض مستقلًا بمفرده كما ذكرنا 
آنفا. وتعال وانظر إلى الاختلاف : 

هي ترى أنها إذا أرشدت الزوجة زوجها إلى الطريق 
الصحيح فهي ترسل له رسالة إحسان واهتمام لكنه لا يفهمها 
هكذا بل يفهم منها_ غالبا أحد أمرين: إما أنه نوع من التحكم 
فيه أو أنه عاجز وغير قادر وهذا متعب ومؤذٍ له. فإذا بإحسانها 
واهتمامها يعطي عكس المطلوب ! لو فهمت الزوجة أن طبيعة 
الل هى أنه حب الاتحان سنتلا وي الشنهوو القوة لا 
بالضعف والنقص أمكن لما أن تتفادى هذا الأمر 

مثال في الطرف الآخر : تحضر الزوجة وجبة الغذاء وفي هذه 
الأثناء قد تطلب من زوجها المساعدة في تحضير السلطة مثلّا هو 
يتصور آن هذا العمل ليس صعبا عليها ! وحين يقوم به يجده سهلا 
لايحتاج للمساعدة والاستعانة .. يتساءل هل هذا كسل منها؟ 
أو أنها لا تريد أن تخدمني؟ هذا عدم فهم لنفسية المرأة فهي لا 
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تطلب المساعدة لأنها عاجزة عن القيام بهذا العمل أو لأنه صعب 
عليها ولا لأنها لا تجد الوقت لذلك.. ليس الأمر كذلك إنها هي 
عند قيامك بمساعدتها في أمرِ مهما كان بسيطا تتلقى منك رسالة 
ود ا تبتم بهاء 


كانت المساعدة تبرعًا ومن دون طلب 0©. 


لعدم فهم بعض الأزواج هذا الأمر تراه ليس مستعدا أن 
يقوم بأي عمل هو من مسؤولية الزوجة؛ لأنه لاايرى داعيا 
لذلك» وأن بإمكانها القيام به منفردة !! مع أن مثل هذه اللمسات 


- الصغيرة من حيث كلفتها ‏ تصنع أكثر بكثير تما يصنعه العطاء 
المللى وأشباهه . 


)١(‏ ربما يكون لهذا السبب تحث التوجيهات الدينية على إعانة الزوجة في 
أمور المنزل» ومساعدتها واعدة الزوج القائم بذلك بأجر كبير» ففي 
حديث طويل نقله السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة ج 
7/ ص ١74‏ عن كتاب جامع الأخبار» جاء فيه : عن علي نفكلا 
قال : «دخل علينا رسول الله عَ'كبَةٍ وفاطمة جالسة عند القدر وأنا 
أنقى العدسء قال : يا أبا الحسن ! قلت : لبيك يا رسول الله» قال 
ينه : يا علي» من لم يأنف من خدمة العيال دخل الحنة بغير حساب . 
يا علي خدمة العيال كفارة للكبائر» وتطفىء غضب الرب» ومهور 
الحور العين» وتزيد ني الحسنات والدرجات .يا علي» لا يخدم العيال 
الاعدق أو شيية أو رجل يريد الله به خير الدنيا والأخرة».. 
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ثانيًا: الاختلاف في طريقة حل المشاكل: 

نما يختلف فيه الرجل والمرأة نمط استقبال وتلقي المشكلة 
وهذا أيضا يرجع إلى طبيعة الرجل الاستقلالية وحب المرأة 
المساعدة والاعتماد فلو كان الزوج يواجه مشكلة ما فإنه يسعى 
لحل المشكلة بنفسه . في المرحلة الأولى يحاول أن لا تظهر المشكلة 
ويتكتم عليها يفكر فيها باستمرار فتأخذ من اهت|مه ووقته وجهده 
الكثير إلى أن يستغرق فيها فتسيطر عليه وهو إلى الآن يحاول حل 
المشكلة بنفسه لأنه لو طلب مساعدة من زوجته فإنه يعتبر ذلك 
إخلالا بشعوره بالقوة» وشعوره بأنه كامل ولا يحتاج إلى مساعدة 
بل باستقلاله يتمكن من حل مشاكله فإذا ألحت الزوجة على 
زوجهافي الحديث عن المشكلة قد ينهي الحديث ب( سأخبرك 
لاحقا) أو بأنه لا شيء فيه ! 

أما المرأة على العكس تمامًا فإذا ما واجهت مشكلة ما فالحل 
الأول عندها هو الحديث عن تفاصيل المشكلة مع زوجها ثم مع 
من يستمع لها وتثق به . 

وفي حديث المرأة عن تفاصيل المشكلة الدقيقة ‏ والمملة ىا 
يعتقد بعض الرجال_يكمن الحل لنصف المشكلة وهي لا تريد 
اقتراحات هي تريده أن يستمع لها ويتفاعل معها في الحديث عن 
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المشكلة ببعض الأسئلة لا تريد منه اقتراحات وحلول للمشكلة. 
اقتراحات الرجل لحل المشكلة تتناسب مع طبيعته العملية ولا 
يتناسب مع الطبيعة الشاعرية للمرأة. 
المفصل. 

ولتفصيل هذا الاختلاف» نستفيد من كتاب (الرجل من 
المريخ والمرأة من الزهرة)» بتخليص وبيان منا : 
موقف المرأة بعد وقوع الزوج في مشكلة : 

قد تكون هناك مشاكل للرجل منشؤها العمل والوظيفة 
أو من علاقة متوترة داخل أسرته (الآب أو الأم أو الاقارب) أو 
أي أمر آخرء فكل هذا يصنع ضغطا على الرجل. ما الذي يحدث 
عندما يريد أن يحل المشكلة ؟ 

يقول الباحثون هنا : إن الرجل لما كان يريد دائم أن يظهر 
بمظهر القوي المعتمد على ذاته» المستقل الذي لا يحتاج إلى غيره» 
لذلك يحاول أن لا يتكلم ولا يشتكي ولا يظهر الألم لأن ذلك 
مخالف للصورة المذكورة» لذا يدخل الرجل إلى داخل نفسه ويغلق 
الباب ويظل يفكر باستمرار في مشكلته وعادة لا يتكلم بل يحاول 
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أن يحل المشكلة بنفسه من غير استعانة بأحد لاسي| زوجته . إن 
طبيعة الرجال تميل إلى الظهور بالمظهر القوي» لذلك يستغرق في 
المشكلة إلى درجة أن الزوجة تلاحظ أن حضور زوجها الذهني 
لزوجها لا يتجاوز ٠١‏ في المئة» مع أنه موجود معهاء وهذا يشبه 
بعض الكمبيوترات التي (يؤثر فيها فيروس فيشعَّل الكمبيوتر 
بنسبة //١‏ في خلفية الكمبيوتر) ولكنه مع ذلك لا يريد أن يفتح 
بوابة نفسه أو يتكلم عن مشكلته . 

وهذا بخلاف المرأة التي جزء من حل مشكلتها هو الحديث 
عن المشكلة» والحديث بالتفاصيل أحيانا للزوج أو الأهل أو من 
تثق به .. هي تحاول حل المشكلة من خلال الحديث . 

صاحب الكتاب يعبر عن هذه الحالة بدخول الرجل إلى 
كهفه حتى ينتهي من حل المشكلة,؛ ثم يخرج من ذلك الكهف. 
هذا تعبير مجازي بانغلاق الزوج على نفسه في حل المشاكل . 

ويحذر الكاتب الزوجة من وقوفها خلف باب الكهف 
المغلق» فضلا عن طّرقه كل حين لمعرفة المشكلة عند زوجها. عندما 
تسأله في كل حين: لماذا لا تتكلم؟ ألست أنا زوجتك؟ ألست أنا 
مأمن سرك؟ هل تواجه مشكلة مالية؟ أكيد لديك مشكلة وإلا 
فيا معنى سكوتك وصمتك ؟ لماذا لا تشاركنا في الحديث ؟ هذه 
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الأسئلة تتصور الزوجة أنها ستستنطقه وستخرج مافي نفسه وتحل 
المشكلة» ولكن هذا يبين أن الزوجة لم تفهم طريقة حل زوجها 
للمشكلة. فهي بهذا تزيد الأمر سوءا إذ أنه مع كل سؤال يقفل 
بوابة نفسه بقفل جديد . 

يقول صاحب الكتاب : إن الرجل بعد مدة من الااستغراق 
في حل المشكلة ذهنياء وحسب تعبيره» بعد دخوله إلى الكجهيف 
وإغلاقه على نفسه. يتوصل إلى نتيجة : إما حل المشكلة وإلغاء 
أسباب التوتر والقلقء أو التعايش معها .. وحينها يخرج من 
كهفه» ليعود لحياته الطبيعية» في الانفتاح على زوجته وأطفاله . 

الأمر السيء وهو بداية لمشاكل أخر: أن تقوم الزوجة 
بعتاب زوجهافي الوقت الذي يريد الزوج أن يخرج من كهفه. 
فها هو الآن يلاطفها في حركة اعتذار غير مباشر عن فترة الصمت 
الماضية» ويتقرب إليهاء وهنا تقوم الزوجة التي لا تفهم لغة 
الرجل» بعقاب زوجها ؛ بالزعل وعدم الاستجابة لتقربه 
وملاطفتهء وكأنها تجازيه بهذا لآنه لم يعر ها انتباهه أثناء انشغاله 
بالتفكير في حل مشكلته. تخاطبه بلسان حاد : الآن تفرغت ؟ 
كنت أحاول الكلام معك منذ ثلاثة أيام وآنت لا تعيرني اهتماما!! 
ولا تلتفت لي ! 
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ولو كانت تفهم لغته فإنه يفترض أن تقوم بمساعدته 
الآن انظر إلى نضارة وجهكء. وعرض ابتسامتكء. وكلامك 
الطيب» أين كان !! فلنحتفل بذلك .. 

من خلال التتبع لوحظ أن أحد المشاكل الزوجية هو عدم 
تقبل الزوجة عودة زوجهاء فينبغي على الزوجة هنا أن تستقبل 
وترحب بزوجها في هذه الفترة الجديدة. 
ثالثاً : الموقف تجاه الرعاية: 

تبلغ متعة الزوجة غايتها حين يهتم زوجها بتفاصيل حياتها 
فلو كانت تستعد للسفر تسعدها كثيرًا أسئلة زوجها هل أنتِ 
مستعدة جيدًا ؟ هل أكملتٍ كل حاجياتك؟ هل أخذت جواز 
السفر ؟ ماذا عن التذاكر ؟ ملابسك كاملة ؟ تحتاجين | 

من : هي ! 

ملابس دافئة لأن وجهة السفر باردة !! إنه مع كل سؤال يصلها 
منه تشعر المرأة بالانتشاء والمتعة» حيث أنه علامة على مزيد اهتمام 
ورعاية وحنانء والمرأة مفطورة على حب الاهتمام مها ولذا قالوا 
إنه يقتلها الإهمال ويحييها الاهتام. 
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أن تعود» بتحيتها أو السؤال عنها وعن أمورهاء وأنها كيف تقضي 
وقتها ! 

وينعكس الأمر تماما عند الزوجء الرعاية الزائدة من الزوجة 
للزوج . فهذه لا تفسر عنده بأنه اهتمام وعناية خاصة» وإن) يترجمه 
على أنه عدم ثقة في قدراته» والرجل بطبعه يحب أن يظهر بمظهر 
القوي المعتمد على نفسه؛ بل من يعتمد عليه غيره؛ فلا يحتاج 
إلى هذه العناية اللصيقة من طرف الزوجة .. وكل) ألحت عليه 
في سؤال التفاصيل وقامت بإظهار اهتمامها الزائد به»لا يشعر 
بالارتياح مثل) كانت هي تشعر بهذا عند اهتم|مه بها . بل ربا 
فسرها بعض الرجال بأنها نوع من الرقابة» والتتبع المزعج ! 

فلو كان الزوج يستعد للسفر مثا وسألته زوجته هل 
وضعت كل احتياجاتك ؟ هل أخذت جواز سفرك ؟ هل رتبت 
أموالك ؟ هل هذبت مظهرك ؟ لا تنس كذا وكذا !! فإنه يستشعر 
مع كل سؤال من بوجود رسالة تخبره بأناك ضعيف وغير قادر 
على الاعتماد على نفسكء. وتحتاج إلى من يساعدك !! بالطبع هي 
لا تتعمد أن ترسل له هذه الرسائل» أو تشعره بالضعف. ولكنها 
تفعل معه ما تحب أن يفعله معها .. هي تريد أن تقول له أنا أهتم 
ككرة الأمرك ولكن بأمتلوينا الخقاض :+ المشكلة أن هذا الأسلوك 
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صالح للمرأة وليس صال حا للرجل .. ربا يكفيه أن يسمع منها 
كلمة واحدة وهي أنا أعتمد عليك ني كل ثىء وأنت جدير بهذا 


الاعتاد. حينها يشعر الزوج بالقوة والاستقلال وهذا ما يريده. 
رابعا : استنساخ الآخر أو مساحة من الاختلاف : 


قسم من الأزواج يظنون أن من مسؤولياتهم تربية الزوجة 
على طريقتهم.ء بأن تفكر بنفس طريقته و تقلد نفس مرجعه. 
وتتكلم بنفس أسلوبه. فإذا كان منفتحا وعنده علاقات واسعة 
يريدها أيضا أن تكون مثله. أو كان منعزلا اجتماعيا يريدها أن 
تكون منعزلة مثله. وأحيانا وهو الأسوأء أن تقوم الزوجة بنفس 
هذه الطريقة» كأن تحاول أن يكون زوجها صاحب موضات وهو 
ليس كذلك. وهذا الاعتقاد غير صحيح حيث أن محاولة صناعة 
الآخر من أكبر الأخطاء في الحياة الزوجية ذلك أن التكامل لا 
يحصل إلا بالاختلاف ولأن نتيجة هذه الصناعة كسر لللآخر 
وقسر له على غير طبيعته . 

إذا كانت ملتهبة العواطف. ينبغي أن يكون متعقلا حتى 
يحصل التكامل والتوازن بينهم| لذلك ينبغي قبول هذا المقدار من 
الاختلاف ما دام لا ينتهي إلى محذور شرعيء أو زوجي . 

ربها زوجتك قد اعتادت على أنها حين تتحدث تفعل ذلك 
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بصوت عال ! إنها لا تريد الصراخ عليك. كل !! فلعلها معتادة 
في بيت أهلها على هذا .. تحمل ذلك وبإمكانك نصحها ولكن لا 
خامسا : لغة المرأة شعر والرجل رياضيات : 

ومن مظاهر الاختلاف "': وجود لغة مختلفة بين الرجل 
والمرأة. فلكل منهها لغته الخاصة .. ماذا يعنى ذلك ؟ إن الحروف 
في اللغة العربية هي نفسها تقريبا في الفارسية والأوردوء والحروف 
في الفرنسية هي نفسها في الانكليزية والاسبانية .. ولكن مفردات 
كل لغة تختلف عن مفردات اللغة الأخرى. مع اشتراك كل منهما 
الفارسية والأردية» وهكذا بالنسبة لمن يتكلم الانكليزية مع 
اشتراكه في الحروف مع الأسباني إلا أنه لا يفهم لغته .. وهكذا . 

بالعفية للرجك والمرأة و الزوج والزوجة. كلاهما 
نستعمل مصطلحات الأجهزة الحديثة . لذلك يحتاج كل منهما أن 


)١(‏ ينبغي ملاحظة أن هذه ليست قوانين رياضية أو أنها شاملة بالضرورة 
لكل امرأة وإن| هي في الأعم الأغلب هكذا . 
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يفهم لغة شريكه وإلا كان التفاهم الحياتي بينهما صعبا . لنأخذ 
أمثلة : 


لغة المرأة غالبا شعرية تميل إلى التفصيل الكثير» بين| تكون 
لغة الرجل غالبا حددة مختصرة وغير مفصلة بقدر الإمكان» لذلك 
ينزعج الرجل حين تتحدث زوجته بتفاصيل كثيرة غير منطقية 
في رأيه ‏ ممزوجة بمشاعر وأحاسيس.ء ولذلك قد يشعر بعض 
الأزواج بالسأم من استعراض الزوجة للقضايا بهذا التفصيل؛ 
وبهذا النحو غير المترابط بين المقدمات والنتائج أحيانا . وأحيانا 
كثيرة يطالبها بالاختصار في الحديث . 


هو لايلتفت إلى أن اللغة عند المرأة ل ايمكن أن تختصر . 
لأهبا عندئذ تكون رجلا . ولعل ما يأخذه العامة من الرجال على 
العامة من النساء من كثرة الكلام أو وصفهن بالثرثرة 7" في نهاية 


)١(‏ نجد هذا الانطباع في أدبيات الشعوب المختلفة» ولا نستغرب أن 
نجد باللغة العربية مقالات كثيرة» ترجع هذا تارة إلى التفوق اللغوي 
مرة» وال وجوه اسية مان تهريواك: معي قزر تبط بها لكاام واد يت 
أخرى. وإلى أن ذلك لسبب اجتماعي وهو كثرة الفراغ لديها ثالثة) 
أو أنها طريقة للتخلص من الضغوط الداخلية المختزنة رابعة» وهكذا 

.. وتتنوع التقديرات في الاختلاف الكمي بينها وبين الرجال بين أخها 
انه 
وتزيد بعض التقديرات وتنقص أخرى 
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أمره يرجع إلى هذه القضية . 


ولأمالغة شعرية فهي تميل إلى التعميم» تقول: نحن لا 
نسافر» نحن لا نخرج من المنزل» بينه| الصحيح هي تخرج في 
أغلب الأوقات ولكن خلال الأسبوع المنصرم لم تخرجء ولكنها 
لاتقول هكذا . 

إذا لم يفهم الزوج لغة زوجته وأنها لا تقصد بالدقة ما عبرت 
عنه بتعميم الكلمات» يأتي ليناقشها في التفاصيل وبالحساب 
والتدقيق !! ويقول ها: اتقي الله يا فلانة» كيف تقولين نحن لا 
نخرج؟ ألم نسافر تلك السنة؟ ألم نخرج ذلك اليوم؟ ويبرهن على 
عدم صحة كلامها. فيتبين هنا أن الزوج لايفهم لغة زوجته. 
فهي في الحقيقة لا تريد أن تقول نحن أبدا لا نخرج من المنزل» 
وإنما تريد أن تقول من المناسب أن نخرج هذا الأسبوع . هي في 
تركيبتها الداخلية لا تستطيع أن تقول مثلا إننا خلال هذا الشهر 
خرجنا مرتين» أو سافرنا خلال هذه السنة بالضبط أربع مرات» 
لأنها لو فعلت ذلك فقد تجاوزت لغتها الشعرية القائمة على مقدار 
من المبالغة .. 

مثال آخر: تقول الزوجة بيتنا ضيق أو أثاثنا غير جيدء لعبوا 
عليناء يترجمها الرجل وهو فهم خاطئ_بأنها تريد أن تقول: 
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أنت ما تفهم وقد استغفلوك» هذه ترجمة خاطئة. فهي لا تتهمك 
افيه أن ملكا المستؤولية وإدالخويت وكا ابو ززن 
كان تعبيرا عن التعاطف معك. ولكن ببذه الطريقة . فلا ينبغي 
لك أن تُستثار وأن تدفع التهمة عن نفسك !وأن تبرهن على خطأ 
كلامهاء وأن البيت جيد أو واسعء أو أنهم لم يستغفلوك ! فضلا 

أحيانا تتحدث عن أمها أو أبيها .. ومعاناته وألمهماء أو 
تعكر اخلاقهه| مع كبر السن» فيتصور بعض الأزواج أنها تحمله 
مسؤولية الاهتمام بهماء أو تطلب منه المساعدةلم) .. وفي الحقيقة 
هي هنا لا تريد سوى الاستاع تريد (أَذنَا) لكي تفرغ ما في نفسهاء 
وقد لا تجد أقرب من زوجها. 

المرأة تريد الإصغاء إليها عندما تتحدث. ثم التفاعل بمقدار 
معين فذلك ينهي المشكلة عندها . 

هذه من أوجه الاختلاف في اللغة الخاصة بالمرأة والأخرى 
الخاصة بالرجل» ولا يوجد قاموس مكتوب يمكن الرجوع 
إليه للترجمة» مثل| هو موجود بين اللغات البشرية» فلو أردت 
معرفة المفردة الكذائية في اللغة الانكليزية فبإمكانك الاطلاع على 


قواميس الترحمة» وتتعرف عليها . بين) في ما نحن فيه من اختللاف 
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لغة المرأة عن الرجل- ولاسيما بالنسبة للأزواج الشباب_لا 
يوجد هناك قاموس يترجم للمرأة لغة الرجل» وبالعكس . 

طبيعة المرأة العاطفية في الحنان والمشاعر ليست في اللمسة 
والقبلة فقطء وإن| حتى في الكلام» فكلامها أشبه بالشعر فيه 
إطلاق وفيه تعميم. بينها لغة الرجل أقرب إلى الرياضيات 
والمنطق. وهذا هو التكامل» فلو كانت لغتهما معا شعرية لانهدم 
البناء الزوجي . 

قد تقول الزوجة أمام الزوج أن هذا البيت دائ) غير مرتب» 
هلكت وأنا أعمل فيه» ولا مرة رأيته مرتبا .. وهنا هي لا تعني ما 
تقوله بالدقة» وإنا تريد الزوجة أن تقول: أريد شخصًا يساعدني 
في عمل المنزل وهو أنت. رتب بعض الأشياء وتنتهي المسألة . 
يخطئ بعض الأزواج عندما يتصور أنه تقصد ما تقوله حقيقة» 
وربا تصور أكثر من ذلك وهو أنه تقصده بأنه هو سبب الفوضى 
الموجودة في البيبت, لأنها ترتب وهناك من يصنع الفوضى فإذن 
هي تقصدني» وندا الشعهار .: 

إن حقيقة ما تريد قوله أنها متعبة» يكفيك أن تحتضنها 
وتربت على كتفهاء وترفع بعض الأشياء الملقاة على الأرض عنها 
وينتهي كل شيء ! 
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العبث الحياتى: 


هناك قسم من الشباب وقسم من الشابات ليسوا جادين 
ينبغي عليهم أن يفكروا كثيرا قبل الاقدام على الزواج» وأن يسألوا 
أنفسهم: هل هم جادين في أمر الزواج الذي سيغير نمط حياتهم 
ع 38 
أم لا؟ 

إن من يريد أن يتزوج وني ذهنه أن حياته قبل الزواج وبعده 
لن تتغير لا ينصح له بالزواج» ذلك أن حياة العزوبية وما قبل 
الزواج تختلف اختلافا بينا عن ما بعد الزواج» قبله لم يكن أحد 
يسأل الشخص عن مجيئه وخروجه ونومه وسهره. وحضوره 
وغيابه» فالغالب أنه حر من هذه الجهات . لا ينتتظر ولا ينتظر 
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.. بين سيختلف الأمر بشكل كامل بعد الزواج . أحيانا يشعر 
الشاب أو الشابة أنه لم يشبع من تلك ال حالة الحرة» وأنها تستهويه 
كطريقة حياة» مثل هؤلاء لآ ينصحون بالزواج .. 

وما يقوله بعض الناس من أن (المرأة تعقل الرجل) ويعنون 
بذلك أن الرجل بعد الزواج يصبح عاقلا ومتعقلاء ليس قاعدة 
عامة» فقد يخشى أن هذا الرجل هو الذي «يجنن «المرأة» أو 
بالعكس لا أن المرأة تجعله عاقلا ! قد تجد شابا يقدم على الزواج 
لرغبة أهله في أن تفرح أمه به» لكنه للآن لا يزال يعيش حالة 
العبث في حياته» وينظر إليها على أنها نزوة ولعب. فا أن ينتهي 
شهر العسل حتى ينشغل بسهراته مع أصدقائه وسفراته مع شلته» 
ولا يأت إلى منزله إلا ليقضي وطره الجنسي .. هنا تكون الزوجة 
ضحية هذا العبث . وقد ينعكس الأمر عندما تتصور الفتاة أن 
الزواج هو عبارة عن حفلة وملابس العرس وتصوير وشهر 
العسل» وأمثال ذلكء لتعود فيم| بعد إلى نفس حياتها السابقة 
مع صديقاتها وصاحباتها من دون أن تتحمل مسؤولية البيت 
الجديد. وشاهد ذلك ما نراه من كثرة الطلاق في السنة الأولى 
من الزواج وأحيانا حتى في فترة ما بين العقد والزفاف» حيث 
لا يعطي أحد الزوجين أو كلاهما الارتباط الجديد ما يستحق من 
الاهتمام والقداسة ! وأن أسهل كلام يتبادل بينهما في أول خلاف 
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هو الرغبة في الانفصال ! 


من المهم أن يدرك كلا الطرفين حين إقدامههما على بناء الحياة 
الزوجية» أن حياتهم الآن ليست كما كانت قبل زواجهم, فه| 
الآن مسؤولان عن بيت» وعن شريك ومسؤولان عن تشييد 
حياة جديدة» فكثيرا ما يحصل أن أحد الطرفين يشتكي من الطرف 
الآخر في قضية كثرة الخروج من المنزل وعدم الاكتراث بالطرف 
الآخر وأنه لا يتعامل كشريك حياة زوجية . 
العبث الزوجي : 

البتعض قد لا يكون لديهم عبث حياتي بالمعنى السابق» 
ولكنه يعتبر عبثا بالمنطق الزوجيء مثل أن شابا يتزوج وبعد 
ستة أشهر أو حواليها يبدأ بالحديث عن ما هو بحد ذاته جائز» 
لكنه بمنطق الحياة الزوجية يعتبر عبثًا. كالحديث عن الزواج 
المؤقت» وهل يجوز أم لا يجوز؟ ويقومون بالتفصيل والاستدلال 
على مشروعيته. هذا وإن كان جائرًا من الناحية الشرعية إلا أنه 
يعتبر عبثا بمقاييس ا حياة الزوجية؛ لأنه لا يخدم استحكام البناء 
الزوجي. 

فإذاكنت ترى أن امرأة واحدة لاتفي بحاجتك. ولا 
تكفيك. فهل كان ينبغي أن تتعجل في أمر الزواج» والحال أنك 
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في كل يوم تريد أن تقفز على شجرة جديدة .. لا يقولنٌ أحد أنه 
حلال وبالتالي لما كان حلالاء فلم يأت الانسان بمنكر في فعله. 
فإنه يقال : أنه ى] حلله الشرع فقد حلل أشياء كثيرة مثله» ولكنه 
ربط استعالها بالحكمة» والأثر الصالح . بل نجد روايات تنهى 
عنه بملاحظة ظروف سلامة الانسان والخطر !27 وبملاحظة أثر 


ذلك على الأسر المستقرة”" بل على اعتقاد النساء السوء في الأئمة 
وأيضا مللاحظة سمعة المذهب اا 


)١(‏ في حديث نقله صاحب وسائل الشيعة /7١‏ ص ٠‏ "عن الامام علي 
الحادي مكلذ في توجيهه إلى أحد أصحابه. وهو الحسن بن ظريف 
عندما سأله أجابه الإمام : وإياك وجارتك المعروفة بالعهر» وإن 
حدثتك نفسك أن آبائي قالوا : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام 
إلى حلال» فان هذه امرأة معروفة بالمتك وهي جارة وأخاف عليك 
استفاضة الخبر منها .. (قال الراوي): فتركتها ولم أتمتع بهاء وتمتع 
بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا 
أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا . 

(؟) كذلك في الوسائل نفس الجزء ص 77 : .. كتب أبو الحسن تكله 
إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة إن| عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا 
بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك 
ويلعنونا . 

(”) وني المصدر نفسه والصفحة : .. عن عمار قال قال أبو عبد الله عليه 
السلام لي ولسليهان بن خالد قد حرمت عليكا| المتعة من قبل ما دمت| 
بالمدينة لأنى) تكثران الدخول على فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء 
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وهكذا من العبث الزوجي ما قد يحصل في وسائل التواصل 
الاجتماعيء | نقلت إحداهن : من أن زوجها متدين ولكنه لديه 
تواصل وتراسل مع فتيات من المشتركات معه» وكلام لا يقال إلا 
بين الزوجين» وأحيانا وضع صورهن في واجهة صفحاته !! وهذا 
في بعض الحالات غير جائز شرعاء وفي الحالات غير المحرمة هو 
غير مناسب لزوج متدين .. ويعد عاملا سلبيا في استقرار اسرته . 


العبث المحرم دينيا 


هناك أيضًا عبث بالمستوى الديني بمعنى الفساد والحرام» 
وهذا موجود ولوني بعض الدرجات.ء فإن تبادل الرسائل 
الغرامية بين فتاة متزوجة أو معقودة» وبين شاب لا تربطها به 
علاقة شرعية» أو الانفتاح التلفوني على مثل هذه الأمور» فضلا 
عن مثل المواعيد التي تتخللها نمارسات جنسية بأي درجة وقد 
تصل هذه العلاقات إلى درجة الزنا والعياذ بالله» أو حتى ما دون 
ذلك . هذا بالإضافة إلى شدة حرمته ى] هو مفاد روايات كثيرة 
“فهو مفسد للعلاقة الزوجية أيضًا . 


806 منها مارواه محمد بن علي بن الحسين في الفقيه قال : قال النبي‎ )١( 
لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبياء‎ : 
أو هدم الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لعباده» أو أفرغ ماءه في‎ 
.794 /5 امرأة حراما) الوسائل‎ 
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إن مثل هذه العلاقات الجنسية الكاملة» إن كانت مع امرأة 
متزوجة. فهو زنا بالمحصنة من رجل محصنء وعقوبتها الرجم 
كما هو المعروف بين الفقهاء. فضلا عن العقوبة الأخروية التي 
ذكرناها آنفا . وإذا نتج عن ذلك حمل فهو مصيبة أخرى» فإنها لا 
تستطيع -ضمن الظروف العادية_أن تجهضه. وإن فعلت ذلك 
فق دجمعت بين الزنا والقتل» وأما إذا بقي فهو ابن زنا وناتج 
عن سفاح» وقد أدخلته بعد وضعه في غير أهله فورث في قوم لا 
نسبة بينه وبينهم» وانتمى إلى اخوة وأخوات لا صلة بينه وبينهم» 
ويكون محرما لنساء لا حرمة بينه وبينهم ! وسبب كل ذلك هو 
تلك العلاقة المحرمة والآثمة التي قامت بها أو قام بها .. 
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أولويات الحب والجنس 


ينبغي أن نذكر الأخ القارئ والأخت القارئة» أن ما نذكره 
هنا هو قراءات اجتاعية وملاحظات استقرائية» وليست قوانين 
رياضية» فلا تنطبق بالضرورة على كل شخص وبنفس المقدار وفي 
كل الأزمنة. 

ذلك أنه ليست المواضيع الاجتماعية قوانين رياضيةً 
فالقوانين الرياضية تنطبق في كل مكان وفي كل زمان لأنما ثابتة» 
أما القواعد الاجتماعية فهي قواعد غالبية تعتمد على الملاحظة 
والاستقراء» فقد يمكن أن تتخلف هنا أو هناك» ولكن ذلك لا 
يمنع من كوهها أساسّا يبني عليها الإنسان نظام حياته الاجتماعية 
بشكل عام. 
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اختلاف اللغتين قْ الحب والجنس 
تختلف لغة المرأة عن الرجل في قضية الحب وما يتبعها 
في هذه الأمور: تمر المرأةفي هذا الأمر بثلاث مراحل 


4. 


متدرحه .: 


المرحلة الأولى [الشعور بالأمان ] 

هو أعظم شيء تفتش عنه المرأة في حياتها الزوجية» فهي 
أمان عندما تكون إلى جانبه. وهذا تراه مقدما على كل الأمورء 
فلولم تشعر بالأمان معه» فإن علاقتها معه تكون غير قوية» أو 
غير دائمة بالنسبة لها» ونفس هذه الحاجة (الشعور بالأمان) 
كانت عندها لما كانت في بيت والدهاء فوالدها بالنسبة لها هو 
أمان قبل كل شىء. 

عندما لايلاحظ بعض الأزواج هذهالحاجة المهمة 
للمرأة» قد يقومون بتحطيم أمان المرأة وأحيانا ببساطة 
ومن غير قصدء وأحيانا على سبيل المناكفة والضغط ! مثل| لو 
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تحدث عن تعدد الزوجات وهو لتوه في بداية حياته الزوجية» 
ويفترض أن في زوجته غنى وكفاية !! 

ونحن لا نناقش الآن موضوع التعدد من جهة كونه 
جائزا أو غير جائز.. وإنما نتتحدث عن أثره النفسي على 
الزوجة.. خصوصا وأن البعض لا يفكر عمليا في التعدد 
وإنما هو يتحدث عنه إما مناكفة للزوجة وتخويفا لها بزعمه 
حتى تطيعه وتخضع له أو على سبيل الاسترسال والبساطة» 
غير ملاحظ لأثر ذلك على زوجته . 

هي حينئذ تستشعر عدم الأمان معه. فتفكر كيف تؤمن 
نفسهاء فتقتصد في مصاريفهاء لا تسخو عليه لا تشارك بالا في 
المنزل والمصاريفء كل ذلك لأنها ستجد الأمان في توفير المال ما 
دامت لم تحصل على الآمان من خلال الزوج . 

الانسان لا يستثمر في مكان غير آمن ! فهي هنا لن 
تستثمر لا عواطف ولا مشاعر ولا مال ولا تشعر بأنه يلزم 
عليها أن تضحي من أجله ! بل تقوم بعض النساء بالضغط 
على الزوج في أن يسجل البيت أو نصفه باسمهاء أو يعطيها 
أرضا .. أو ما شابه.. لن تكون اطلاقا كخديجة بنت 
خويلد التي ضحت بأموالها كلها في سبيل زوجها ورسالته 
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ودعوته ! 

وأسوأ من ذلك الكلام عن الطلاق : فهو مدمر لشعور المرأة 
بالأمان» حتى لو لم يتم بالفعل ! إن مثل هذا التصرف مهدد عظيم 
جدا لقضية الآمان. 

يأتٍ الزوج على سبيل المثال فيقول: نحن لا نفهم بعضنا 
بتكل عند و أمزيحتنا النفسية خدلفة صباز لناملذة» والمتساكل 
قائمة» أنت لا تريدين أن تتغيري» وأنا لا أستطيع أن أتحمل .. 
فالأفضل أن ننفصل (وربا يضيف : دخلنا بالمعروف ونخرج 
بالمعروف !!) هذا الحديث يفهم لدى الزوجة وفي لغتها: أنكِ 

وهذايفسر شدة تمسك بعض الزوجات بوظائفهن 
وعملهن, وتقديمهن إياه على حياتهن الزوجية:» وأنه لو 
تعارضا فلا مانع عندها من تقديم العمل على الزوج ! لأنها 
تشعر بالعمل كضمان. بينها زوجها صار مصدرا للقلق على 
الحنقين:! 

وأما الدرجة القصوى من السوءء فيم إذا كان الكلام 
جارحًا كالاتهام بالخنيانة» أو اشتمل على صراخ أو تبديد» أو 
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ترافق مع الضرب'' فإنه مع ضرب الزوج لا ولا سيما مع تكرره 
تفقد الزوجة الأمان معه بشكل شبه كامل . 

اذا شعرت المرأة بالآأمان معك صرت وطنالهاء وسفينة في الحياة 
فخذ منها ما تشاءء» حينها تتحول إلى عطاء بلا حدود وتضحية بدون 
نباية؛ وباك 00 حت لو كان 
في الجانب الماللي فقط فإنها تكون حينئذ ضنينة بقرشهاء فإذا رأت الرجل 
يريد السيطرة على مالحاء تبدأ في إغلاق نفسهاء والاحتفاظ بالها. 


)١(‏ هذا الحديث كله من الجهة الزوجية وأثره على الأمان الزوجي 
وعدمه. لا من جهة جوازه وعدم جوازه. فإنه من المعلوم أنه يحرم 
عليه ضربها ‏ إلا ما ذكروه في مورد النشوز والتمرد وعدم إمكانية 
الاصلاح بأي نحو من الأنحاء وتوقف الاصلاح عليه بحسب 
الفرض واحتال تأثيره في حفظ ا حياة الزوجية ‏ وأن يكون بمقدار 
معين لا يوجب احمرارا في البشرة فضلا عن الاسوداد وإلا كان لما 
المطالبة بالدية» وإذا تكرر عزره الحاكم .. إلى آخر ما ذكره الفقهاء 
في هذا الشأن. ففي جواب للسيد السيستاني على : السؤال: ما حكم 
الزوج يضرب زوجته؟ 

الجواب: لا يجوز للزوج أن يضرب الزوجة إلا في مورد واحد وهو 
ما اذا نشزت عن طاعته فيا تجب إطاعته | ذكرنا وذلك بعد أن 
م ينفع معها الوعظ بشتى طرقه ولا الجر بشتى أنحائه فإنه يجوز 
له أن يضربها ضرباً خفيفاً إذا احتمل أن يؤثر في العود الى رشدها 
وأن لا يكون بقصد الانتقام وأن لا يوجب احمرارا أو اسودادا فإن 
ضربها بأي وجه وأوجب احمرارا أو اسوداداً فلها أن تطالب بالدية. 
عن الموقع الالكتروني ‏ /عذطاهة/ 018.نصهاكا. 7كم/ / :وماغط 
04 


0 ٍ شفرة اللغة الزوجية 


المرحلة الثانية : إعطاء الحب والاهتمام 

المرأة بطبيعتها تريد أن تكون محط اهتمام ورعاية وأن يظهر 
لها زوجها ذلك. وها مفردات كثيرة من الكلمة والهدية والإشادة 
بها وبم| تقوم به من أداء. وبخلاف ذلك ما يكون من أثر في إهماها.. 
فضلا عن المقارنة السلبية لعملها قياسا لعمل غيرها .. 

بعض الأآزواج يتصورون خطأ أنهم عندما يقولون : أن 
فلانة (زوجة صديقه مثلا) مدبرة للمنزل بيتها يلمع من النظافة 
كالمرآة ! أو أنها طباخة ماهرة» أو تعرف كيف تمتع زوجها !! 
يتصورون أنهم سيدفعون زوجاتهم ليكنّ مثل تلك. إلا أن 
الحقيقة هو أن الأثر يأتي عكسيا ! فإن الزوجة بحسب لغتها 
تترحمها إلى : أن منزلك قذرء وأنك فاشلة !! تترجمها إلى أنك 
تعطي الحب والاهتمام لكن ليس لماء وإنا لغيرها .. وهذا ما 
لا تتحمله المرأة.. 

من جهات الاختلاف بين اللغتين : المرأة والرجلء ماذا 
يعطي الرجل وكيف تستقبله المرأة ؟ وهو ما يذكره بعض الباحثين 
من أن الرجال عادة إذا أنجزوا شيئًا يحسبونه بقيمته» أما النساء 
يحسبونه بعدده. على سبيل المثال: أن الرجل إذا كان في صدد بناء 
بيتء فإنه يرى سائر الأمور (سفر» شراء ملابس» ذهاب إلى 
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مطاعم» هدايا بمناسبة الزواج .. الخ) يعتبرها أمورا هامشية لا 
معنى للتفكير فيهاء وإن) لا بد من التركيز على ذلك الحهدف الكبير» 
لكن ليس كذلك تفكير المرأة-كما يقول هؤلاء_إنها تحسب البيت 
(بعدد )١‏ مع أنه قد كلف الكثير من الجهد والثروة؛ لكن بالنسبة 
لهقدحرمهامن أمور مهمة (متعددة) في رأءها وهي تلك التي 
ذكرناها !! ورب لا تتفهم بعض النساء هذا المعنى من ضرورة 
التركيز على البناء» والاغضاء عن باقي الأمور ! وقد يكون هذا 
راجعا أيضا إلى أن الرجال بطبيعتهم يحبون الانجاز الكبير ويعتبر 
بناء البيت من ذلكء» بينا المرأة ضمن اطار اللغة الشعرية» لاترى 
في ذلك مبررا لآن تحرم من هدايا ذكرى الزواج وبعض السفرات 
القصيرة الممتعة» وأمثال ذلك ! وإن كان الانجاز بذلك الحجم- 
بناء بيت العمر_-. 

المرحلة الثالثة : الإشباع الجنسي 


في الوقت الذي يعد الإشباع والممارسة الجنسية للرجل الهم 
الأول» فإنه لا يشكل نفس اهم والمرتبة لدى المرأة» بل هي تقدم 
الحب على ذلك. وتطلب الاهتمام بهاء واظهار المحبة من قبله 
تجاههاء والتعبير بالكلمات» واللمسات,. والهمسات» والعناق» 
عن معاني الحب والاعجاب. 
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ولذتلة دوكر كانك التوضييات الددة عدوثاتبالقيشة 


للمرأة أن تستجيب إلى الرجل متى ما طلبهاء وعلى أي حال 
كانت» إلاما استثنى شرعًا وغرفًا. وذلك لأن حاجته الجنسية 


سريعة عاصفة وقوية ولا تحتمل التأجيل". 
إنه من الطبيعي لدى بعض الرجال أن يمارس المقاربة 
الجنسية من دون مقدمات ومن دون محبة» أما بالنسبة للمرأة 
فممارسة العمل الجسي من دون محبة يعتبر نوعًا من التعذيب. 
في نفس الوقت الذي تحث التوجيهات الشرعية المرأة 
لتوفير حاجة الرجل الجنسية؛ وتقول لها: استجيبي له في موضوع 


)١(‏ في صحيح محمد بن مسلم عن أب جعفر تَلَلاةْ قال : جاءت امرأة إلى 
النبي 552 فقالت : يا رسول الله ماحق الزوج على المرأة؟ فقال لها : 
...ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (والقتّب رحل البعير 
صغير على قدر السنام ى) في مجمع البحرين» وهذا التعبير كناية عن 
لزوم الاستجابة حتى لو كان الموضع فيه صعوبة كبيرة !! فإن ممارسة 
العمل الجسبى في ذلك المكان وعلى ظهر البعير عسير .. 

وفي حديث آآخر حذر النبى يَنِقيَة» النساء اللاتي لا يسارعن إلى الاستجابة 
لرغبة أزواجهن الجنسية» ويؤجلنها : عن أبي عبد الله الصادق تقكله 
قال : ان امرأة أتت رسول الله يَكة لبعض الحاجة فقال لما : لعلك 
من المسوّفات» قالت : وما المسوفات يا رسول الله ؟ قال : المرأة 
التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس 
زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها. 
الوسائل .١586 /”١‏ 


أولويات الحب والجدنس ْ ١‏ 


المضاجعة. تتحدث مع الرجل بطريقة أخرىء تدعوه فيها إلى 
إشعارها بالمحبة» وتطويل المداعبة”"»» وعدم التعجل في بلوغ 
منتهى حاجته الجنسية .. لآن إشعارها بالمحبة حاجة ملحةلماء 
مثلم أن المضاجعة حاجةٌ له. (بالطبع لا نريد أن ننفي حاجة المرأة 
إلى المضاجعة والاشباع» ولذلك لا يجوز ترك جماعها ومضاجعتها 
من الناحية الشرعية). كلامنا هو ني الأولويات بين الطرفين. 
ويلاحظ أن الروايات ينهيها الامام الصادق 82م إلى رسول 
الله عَِقيَةَ مع أننا نعلم أن قيمة الحديث الصادر عن المعصوم 
الإمام عَلِيَلةٍ بتأكيد نسبته للرسول المصطفى يريد تأكيد المعنى في 
نفس السامع لهذا الحديثء أو أن يقول له بأن هذا من الأمور 


)١(‏ تحت عنوان باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند 
الجماع» ذكر الحر العاملٍ عددا من الروايات في كتابه الوسائل ج ٠١‏ 
/ ص ١١8‏ / كان منها : ما عن أبي عبد الله الصادق عقا قال : قال 
رسول الله 80 : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن ى| يأتي الطير 
ليمكث وليلبث قال بعضهم : وليتلبث... وفي حديث آخر عنه تَقكلة 
أيضا قال : قال رسول الله يقن : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا 
يعجلها . وني ثالث ناقلا عن (الخصال) بإسناده عن علي للكلاة - في 
حديث الأربعمأة - قال : إذا أراد أحدكم أن يأتيٍ زوجته فلا يعجلها 
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(إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها». بعض الرجال 
قديكون مستعجلًا و يريد أن يصل إلى آخمر المشوار في أول 
خطوة. لكن هذا الأمر بالنسبة للمرأة هو آخر المشوار. أمام 
الرجل مقدمات من الإعجاب ومن المداعبة ومن الملاعبة وإعطاء 
الحب» حتى لقد قال بعضهم: إن المرأة تعطي الجنس لتربح الحب» 
والرجل يعطي الحب ليربح الجنس» فهو عطاء مختلف. ولغة 
مختلفة» وحاجة مختلفة .. 

وفي بعض الأحاديث عد الامام الصادق ترك الملاعبة 
والانصراف إلى الجماع مباشرة من الجفاء والبداوة : ثلاثة من 
الجفاء» منها مواقعة الرجل امرأته قبل الملاعبة0".. 

من الطبيعي أن تكون حاجتك أبها الزوج في ذلك المكان» 
لكن زوجتك أيضا شريكة في هذا الجانب كا تمتعك أمتعهاء وكى| 
تعطك أعطها . 

وفي الحديث أيضا عن أب عبد الله» قال قال رسول الله : إذا 
جامع أحدكم فلا يأتيهن ى! يأتي الطير» ليمكث وليتلبث .. 


.١50 /١١؟ الوسائل‎ )١( 


ملفات الماضي والتجسس ٍ ”2 


ملفات الماضي والتجسس 


في منطقتنا الخليجية يبدأ الشاب غالبا بالتفكير في الزواج 
بعمر 237 وبالنسبة للفتاة تبداً قبل سن .5١‏ وهذاتمايعظم 
ضرورة التثقيف الزوجي. 

هناك بعض المحاذير بين الماضي والحاضر ينبغي تجنبها: 
الإخبار عن ماضى الإنسان العاطفى والأخلاقى : 

تما يرتبط بعدم فهم المرأة لغة الرجل» هو هذا الموضوع, 
بالأمان معه. وتبدأ بإخباره عن ماضيهاء متصورة أن ذلك 
ليس فقط لن يؤثر عليها سلبا وإنا تتوقع أن مصارحتها له 
وشفافيتها معه. لثقتهابه» سينتج عنها ثقة مقابلة بنفس 
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المقدار» وأن زوجها بعد انفتاحها عليه في مثل هذا الأمر 
سيتقبلها بشكل جيد ويرحب فيهاء غير أن الذي يحصل في 
كثير من الأحيان هو خلاف ذلك تمامًا. 

تخبر الزوجة زوجها بعاضيهاء مثل أنها كانت تحب ابن 
عمها وتعلقها به أو أنها كانت لديها بعض المراسلات مع أخ 
صديقتها.. وتتوقع أنها ما دامت لم تخ عليه سرا فسوف يرحب 
بها .. لكنه يفاجئها بالسؤال عن التفاصيل؛ لآن ظنونه تذهب 
بعيداء فهو لا يستطيع أن يؤكدها؛ لأنه لا توجد لديه أدلة» ولا 
يستطيع أن ينفيها عن ذهنه؛ لأنها قضية لم تغلق فيها الأسئلة» 
فيقوم الزوج بسؤاها:ما هي مقدار هذه العلاقة؟ وإلى أي حدود؟ 
ومع من كانت؟ 

لا تستطيع الزوجة أن تقول: إن الموضوع كله كذبء ولا 
تستطيع أن تعطيه كل التفاصيل؛ لأن القضية في الماضي ولا تريد 
أن تفسد منزلهاء وفي نفس الوقت هذا المقدار من العاطفة والإقبال 
من الزوج اتجاهها قد تفقده الآن. 

وكمثال واقعي فقد ذكرت احداهن. أنها في الأيام الأولى 
لزواجهاء وني لحظة من لحظات الصفاء وكنا حتى تلك اللحظة 
في غاية الانسجامء فأخبرته بأنني كنت على علاقة مع أحد 
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الأشخاص لكنها انتهت والحمد لله رب العالمين» وأنت الآن 
حبي الوحيد وتملآ علي الحياة .. 

وقد كانت تتوقع أن يكون ردة فعله بعدما أخبرته بأن 
الزوج هو حبها الوحيدء الذي يملاً عليها حياتها .. فتفاجاً 
بسؤاله الحثيث عن التفاصيل. ول ينفعها أن تقول بأنها كانت 
علاقة عابرة وهامشية» وليس فيها أي مشكلة شرعية !! النتيجة 
للآسف هو الانفصال» وقد قال لا بالصراحة : إن لا استطيع 
الاستمرار معك. لأني أشعر بأن ذلك الرجل (الذي لا اعرفه 
ولاأعرف حدود علاقته معكء ولايمكنني الاثبات ولا 
النفي) أشعر بأنه يبات معي في فراشي» وكلا اقتربت إليك» 
صار أمامي !! 

ربا يكون هذا الزوج مبالغا في ردة فعله» وفي موقفه. 
ولكن لاشك أن إخبار الزوجة إياه كان خاطئاء وإن كانت 
نيتها حسنة ! في مثل هذا غيرة الرجل - عادة ‏ لا تقبل بحدود 
ضيقة ! 

ولذلك ينصح الأزواج وبالذات الزوجة أن تمسح عن 
حياتها الزوجية ملف عاطفتها السابق» حتى على مستوى أن 
تقول: أنا كنت أتمنى فلان ابن عميء لكن الله قسم لي وكنت أنت 
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زوجي. أو أنني خطبني فلان» وفلان !! وأسوأ من هذا إن كانت 
تأتي بهذا الكلام في سياق الافتخار» واشعاره بأهميتها . 

حتى لو طلب الزوج من الزوجة أن تتحدث عن ماضيهاء 
لا ينبغي أن تقبل بهذا الأمر؛ لأن هذا من الناحية الشرعية غير 
لازم عليها وليس لازما عليه أيضاء ومن الناحية الزوجية أيضا 

ونفس الكلام أيضا ينطبق على الزوج» فلا يصح أن 
يتحدث عن علاقته السابقة لو كانت . 

أما من الناحية الشرعية» فإن المطلوب دينيا من الإنسان 
أن يستر على نفسه ىا ستر الله عليه. وهناك الكثير من الروايات 
التي تشير أن بعض الخاطئين الذين كانوا يأتون إلى النبي أو 
الامام ليقيم عليه الحدء مع أن دافع هذا الشخص دافع ديني» 
وبقصد التوبة المخلصة» مع ذلك كان يقول لمم المعصومء لو 
أنةشتن عل نفسه لكات اضيق اله فإن اللداستر عت السنان > 
استغفر فيم| بينك وبين ربك» وتب إلى الله توبة نصوحاء واستر 
عل ك7 
)١(‏ في الحديث عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا تَقِكلا قال : قال 
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بل ربا كان الكشف عن بعض الذنوب» ينطبق عليه عنوان 
إشاعة الفاحشة فيكون ذلك محرما . 

أما من الناحية الزوجية» فإن أقوى ضربة مزلزلة توجه 
إلى الحياة الزوجية أن يقوم أحد الزوجين بإخبار الطرف الآخر 
بوجود علاقات سابقة. استر ما ستر الله عليك» واستري ما ستره 
الله عليك . 

نعم هناك مسألة شرعية ترتبط بهذا الجانب». وهي أنه 
لو فرضنا ]ن المرأة على أثر علاقة سابقة غير شرعية تم الجماع 
معهاء سواء كان من الأمام أو من الخلف. فهي على رأي 
مشهور العللماء ستكون ثيّبًا. إذا تزروجت هذه المرأة واستلمت 
مهر البكر ثم أخفت هذا الأمر فالعقد صحيح وبالإمكان 
الاستمرار في الحياة الزوجية» لكن يستحق الزوج عليها مقدار 
التفاوت بين مهر البكر ومهر الثيّبء ويلزم على الزوجة أن 
ترجع له هذا التفاوت. ولكن ليس واجبا عليها شرعا أن تخبر 
زوجها بأنها ثيب وبأنه تم افتضاض بكارتهاء ولكن حيث أن 
هناك فرقا بين مهر البكر ومهر الثيب» فيجب عليها أن تعيد 
الفارق» بطريقة من الطرق للزوج. 
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التجسس من أحد الزوجين على الآخر: 

الممروض أن الزوج روات لباس لبعضههما | يقول 
القرآن الكريم #هن قات تكرام م لِبَاسٌ غ74 وملاحظة 
هذا التشبيه بديع» ففي اللباس زينة» وفيه حماية عن الشمس 
وا حر والبرد» وكأنْ القرآن فرض أن يكون الزوج والزوجة 
حماية لبعضههما عن المشاكل» وأيضا الزوجة زينة لك» وأنت 
زينة لهها. وى| أن اللباس يشتمل على البدن فلا يزيد على طوله 
أو يقصر عنه بنحو فاحش وإن| هو موافق له في المقاس فكذلك 
الشريك الزوجي كأنه هكذا منسجم معه متوافق مع حاجته 
بلا زيادة مجحفة ولا نقص فاحش ! 

وبناء على هذا ينبغي أن تكون الثقة بين الزوجين 
حاضرة. لذلك وردفي الروايات في المرأة النموذجية التي 
ارين حل اوها أن عنفك فى نفنها ونال1 10+ أ أ ناتكون 
الزوجة عفيفة في نفسها فلا ترتبط بأي علاقة خارج اطار 
الزوجية» وأن لا توطئ فراشه شخصا غيره» وأن تحفظه من 


١41/ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) في الكافي للكليني ج ه ص 7778 / عن أب عبد الله جعفر بن محمد‎ 
عن آبائه تكله قال : قال النبي عَثنة) : ما استفاد امرؤ مسلم فائدة‎ 
بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا‎ 

أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله 
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الناحية المالية. هذا الأمر أيضا مطلوب من الزوج لقوله تعالى 
لوَكَنَ مل الَّذِي عَلَيهنَبِامْرُوفٍ74". فلا يتوقع الشخص 
أن تكون الزوجة هكذا بين| هو في كل ليلة له غزوة ومغامرة !! 
وبالطبع حتى لو حصل هذا الانحراف من أحد الطرفين فلا 
يبرر للطرف الآخر القيام به !! 

في غير هذه الحالة قد يقوم أحد الطرفين بالتجسس على 
الآخر. هذا الأمرء فتبدأ بفحص ارقام هاتفه النقال» أو رسائل 
الواتنساب» أو تدخ ل على بريده الالكترونيء أو تراقب أوراقه 
التي يحتفظ بباء أو يكون العكس فيقوم الزوج بهذه الأمور 
بالنسبة لزوجته؛ ينبغي أن يكون واضحا أنه لا يجوز من الناحية 
القافدة" أن تسيين لالدو اللعسيس غيل الطرفت 


)١(‏ سورة البقرة /؟7. 

(9)آق اسفعاء وه اللافيد السيسقاق بيدا الح فق مطلق اتسين 
والذي يشمل تجسس الزوجين على بعضهماء أجاب بها يلى : السؤال: 
هل التجسس محرم في الشريعة الاسلامية ؟ 

الجواب: التجسس» أو تتبع ما استتر من أمور المسلمين للاطلاع عليه 
وهتك الأمور التي سترها أهلهاء حرم في الشريعة الإسلامية» قال 
الشسيدياف.وتعان ىكنايه لكريم فيا انها الذين آمنوا الخترينا 
كَثيرَا مّنَ الظنَ إن بَعْضَ لظن إِنمٌ وََا تجِسَسُوا. 

3م 2/ عذطه1ه/ 018.لطهاذذة. 10707ا/ / :وصاغخط/ 
وفي خصوص الزوجين ورد جوابه في الاستفتاء : 


000 شفرة اللغة الزوجية 


الآخر بأي نحو من الأنحاء. والغريب أن بعضهم أو بعضهن 
-كما قالوا-يوظفون أشخاصا للتجسس على شريكهم وينفقون 


لوق بي د مر 


أموالا في هذا الصدد. #مَسَيْنفِقُوتها ثم تكُون عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ..4. 
التجسس من مهدمات الحياة الزوجية» ومنشؤه سوء الظن. 


هه 
5 


نلاحظ في الآية المباركة «إيَا أَمَا الِّينَآمَنُوا اجْتَِيُوا كَثِيرًا مّنَ الظٌَّ 
ِنَ بَعْض الظَنٌ إِنْمٌ وَلَا تَجِسّسُّوا؛. لماذا نبى عن كثير من الظن ثم 
أتبعه بالنهى عن التجسس لأن هذا الأول يقود إلى التجسس. 


إذا كان كل طرف واثقًا من الطرف الآخر ويعتقد أن هذا 
شخص متدين. فهو يراقب الله أكثر مما يراقب خلقه. لذلك لا 


السؤال:هل يجوز تجسس كل من الزوجين على الآخر في اموره الشخصية 
وتفاصيل حياته ؟ 
الفتوى: لا يجوز. 
15177 ؟/ 2 / طعاة/ 1ه/ أع ص . زوعء 215. كوم / : ماخغط 
4 +22 1 84239 111107509439 
زوجته (الجوال) وبالعكس أجاب : ج - لا يجوز الإطلاع على 
خصوصيات الاآخرين التي يتكتمون عليها ويسترونهاء فهو حرام 
ذلك. فإنه ينبغى للانسان أن يحسن الظنٌ بالآخر وأن يتعامل معه 
وخاصة بين الزوجين وذلك باخلاق حسنة وكلام جميل كأحسن ما 
يتعامل الانسان مع اعز اصدقائه وبذلك يكسب محبته وثقته به إن 
شاء الله تعالم. 
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يآتيه ظن سبىء. حتى ولو حصل الظنء يقول: إذا كنت غير متيقن 
من الأمر لايحق لي أن اتهم الآخرين. 

أما ما يحصل فهو العكس تامّاء يظن أحد الأطراف بالآخر 
يقتنع إلا أن يرى الأمور على حقيقتها وهذا لا يحصلء فيظل في 
هذه الدوامة ويعذب نفسه ويتهم شريكه ولا يحصل على شىء 
غير الإثم. 


أنا أو هي؟ 4# 


أنا أو هي؟ 


هناك بعض المحاذير ينبغي من كلا الزوجين تجنبها 
المحذور الأول : أنا أو هي. 

هذا التعبير يدل على محاولة الغلبة والانتصار من أحد 
الزوجين على الآخر وبالخصوص أمام الآخرين. قبل الزواج 
يفكر الإنسان في إطاره الشخصي والفردي : آنا أسافر أو لا 
أسافر وأنام في التوقيت الفلاني أو أسهرء وآكل في الوقت المعين 
أو أتأخرء وأعمل في المكان القريب أو أتغرب .. وهكذاء أما 
بعد الزواج ينبغي أن يفكر ويتخذ قراراته بطريقة الجمع» فأصبح 
مشتركا مع غيره : إن كان امرأة أو رجلا. قبل الزواج كان الربح 
والخسارة يخصان الفرد وحده. أما بعد الزواج سيكونان مرتبطين 
بالشريك الزوجي. الآن ينبغي أن يتحدث بطريقة : نحن نسافرء 
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نحن نؤسس مستقبلا» نحن نستثمر» نحن نقتصد ! وهذا هو 
مقتضى الشراكة مثل) هو في حديث القرآن عن قصة النبى موسى 


01 


وهارون 2 


لو أردنا أن نستفيد من هذه الملاحظة» في الموضوع الزوجي 
لقلناء إنك قبل الزواج كانت نجاحاتك تنسب إليك منفرداء 
لأنك صانعها أما بعد الزواج فنجاحاتك ىا هي راجعة إليك 
فهي بنسبة من النسب راجعة إلى شريكك الزوجي الذي وفر لك 
الأجواء المناسبة واختصر عليك الكثير من الأمور حتى استطعت 
النجاح .. وكذا الحال في الفشل ! فأنتت الآن في سفينة واحدة» ولا 


)١(‏ مما يذكره المفسرون في دقائق القرآن الكريم» د 
عندما طلب من ربه أن يجعل هارون معه قال : #وَاجْعل ل وَزِيرَا مّنْ 
أَهْلٍ + رن اح #اما اير ال 4 
انتهى من طلبه» وأيقن استجابة الله له قول له الخطاب مندوع 
صيغة المفرد إلى صيغة المثنى في دلالة على المشاركة لا تخفى. فقال : 
لكي تُسَبحَكَ كَثِيرًا # وَتَذْكْرَكَ كَيرًا إِنََّ كنت بن بَصِيرً* وقد 
ل 0 


سس دوس 2و 2 


َل لعفني متك أذ مرا »فيه نار و 
زيل متابني | سْرَائِيلَ وَلَا تَعذَيْهُمْ قَد جنْنَاكَ بآية من رك وَالسَلَامْ 
عَلْ مَن انبَع الحُدَى4. لأن هذا مقتضى الشراكة؛ ما يرد من الربح فهو 
لا وما يرد عليهما من الخسارة فعليهها . 


أنا أوهى؟ | 00 


تستطيع أن تقول أنني في القسم الأمامي فلن يصيبني شيء» وإذا 
نجت فكلاكما ناجيان . 

يحدث أن بعض الأشخاص -_سواء كان الزوج أو الزوجة 
حتى بعد الزواج يعيش ال حالة السابقة» فتراه في المجالس يظهر 
أنه هو الناجح والمتميز وصاحب الانجازات» ولا سيا في 
مجالس العوائل» بل ربها أشار إلى نجاحه وفشل شريكه؛ وجديته 
وعبث شريكه؛ بل وأن شريكه هو الذين يحجبه عن تحقيق باقي 
طموحاته!! 

بينم المفروضء والواقع غالبا هو هكذاء أن يظهرا ا حالة 
الجمعية المشتركة» وآن نجاح الزوج في كثير من أعماله كان جزء منه 
بسبب أن زوجته قد حملت عنه ثقل الاهتمام بالأولاد» أو ترتيب 
البيت» واعداد طعامه» وتبيئة ملابسه وسائر أموره.. وهكذا في 
عكس القضية لو كانت ناجحة في عملها إن كانت عاملة» فلو 
لاتعاون الزوج وقبوله وتنازله عن بعض أموره المهمة وتركه 
الاصرار عليها”". لما كان بإمكانها الذهاب إلى العمل ساعات هي 
أهم ساعات النهار» ولولا مراعاته لتعبها عند ترجع من العمل» 
)١(‏ لتفصيل المسألة في ما يرتبط بالمرأة العاملة وقضاياها بعد الزواج 


يمكن مراجعة المحاضرة على قناتنا في اليوتيوب: 
717-20201017 طع1721/ حطمء .ع1 72013. الكتاكك/ / :وصاغخط 
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لما كان بإمكانها تحقيق نجاح في ذلك الجانب . 


وكم اشتكى أزواج أو زوجات من هذه الحالة» فيقول 
: نحن في المنزل أحسن ما يكون حتى إذا ذهبا إلى بيت أهلهاء 
بدأت بالطعن الصريح أو غير المباشر» في بخل زوجها وعدم 
كرمه» وأغمالمترّ الدلال منذ خرجت من بيت أهلها !! .. 
وهكذا يصنع بعض الأزواج» حين يذهبان إلى بيت أهله لا 
سيا إذا كانا مدعوين على طعام والدته» فيبدأً بالاطناب في 
مدح طعام أمه وأخته» وأنه لم يذق منذ آن تزوج طعاما لذيذا!! 
ماذا تريد أن تقول ؟ وهل تريدها أن تنعم بطعام أمك مع هذه 
التعليقات ؟ 

يفترض من كلا الزوجين أن يظهرا الحالة اجمعية الإيجابية» 
لا أن يظهر أحدهما أنه متفوق على الآخرء وأن الآخر هو سبب 
ماكر : 

معادلة أنا أو هي يجب أن تتغير إلى أنا وهيء فإذا تغيرت 
في ذهنهم| وصارا يتحدثان بضمير المتكلم الجمع حينها يسعدان. 
الأفضل بل الطبيعي هو أن تنسب الانجازات لكلا الزوجين» 
على سبيل المثال: نحن نستثمر للمستقبل ونبذل الجهد لرعاية 
أبن نكا 


أنا أو هي؟ لاد 


إن من الخطأ أن يفكر أحد الزوجين بأنه إذا أراد أن يصبح 
له شأن أن يضغط على الطرف الآخرء وإذا أراد أن يعتز لابد أن 
يهان الطرف الآخر. لا تجعل نفسك أبها الزوج وأيتها الزوجة في 
مقابل الطرف الآخر. لستم| بحاجة إلى ذلك ! 

يحصل من بعض الزوجات لكي تبين أن نجاح ابنها وتميزه 
كان بسببها فقطء أنها كانت تسهر معه للمذاكرة» ولذلك فقد 
جاء من أوائل الطلابء أما أبوه-كا تقول فيآتي ليأكل ثم 
ينام أو يخرج لأصدقائه !! ماذا لو قال الزوج وأنا أيضا أخرج 
للعمل من الصباح إلى المساء لأوفر للزوجة وللأبناء مستوى 
من الحياة يجعلهم غير مشغولين بتحصيل الرزق ومطاردة المال 
طول يومهم؟؟ هو ليس بحاجة إلى (المنّ) وليس بحاجة لإهانتها 
لإثبات عزته» وليست هي بحاجة لذلك كذلك . 


المحذور الثاني : الإكثار من التوقعات في الحياة الزوجية 
يصدم الإنسان بخلافها في الواقع . 
إذا كنت أبها الزوج تريد أن تكون زوجتك مثل فاطمة 
لكل )؛ كن لها أنت أيضا كعلي عليه السلام لفاطمة. 
وإذاكنتٍ لزوجكِ كفاطمة:. طالبيهٍ أن يكون مثل علي عَلكلاق 
وحيث أنكى| لا تستطيعان فعل ذلك فلا تطالبا به. ينبغي أن يكون 
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التوقع متعادلا ومتعارفا سواء كان من ناحية اللجمال أو الخدمة 
والتبعل. 

البعض يق رأ ما ورد في حياة الصديقة الزهراء عليهاء 
من أنها تزوجت بعد العاشرة من العمر وكان هذا متعارفا في 
تلك الفترة» وأنجبت هذه الصفوة الطاهرة» وبعد ثئان سنين 
ذهبت للقاء ربهاء وكانت تعمل في منزها بها ورد في السيرة.. 
فيقول : أنا أريد زوجتي كفاطمة. 

فيقال له : فاطمة ليس لا كفوء غير علي ل 
إن صرت كعلي فطالبها بأن تكون كفاطمة. 

قللا من التوقعات, اطلبا الميسور ولا تكلفا بعضك| 
السوون 

المعروف من سيرة فاطمة» وأمير المؤمنين تَفِكَلاِدٌ أنه جاء 
ذات يوم فلم يجد طعاما في المنزل» دودح الا 
شيئاء فقال ل لم تخبريني فقالت أخبرني رسول الله 50 عَنِقيَة أن إن 
جاء علي بالطعام عفوا وإلا فلا تسأليه» ولاتكلفيه. 


ات ثم إنك 


أتوقع مقدارا من الجمال في زوجتي هو ما يكون متوسط 
الجمال في مجتمعي الذي أعيش فيه» وقد يكون بالنسبة لسائر 


أنا أو هي؟ ش. 04 


والزينة والكماليات ينبغي أن يكون متوازناء يأخذ بعين الاعتبار 
الحاجة إليهء وقدرة الزوج المالية» وأولويته بالقياس إلى سائر 
الاحتياجات. 

والمشكلة أنه في هذه الفترات» بعد انتكشاف الحياة الخاصة 
بسبب وسائل التواصلء أصبحنا أكثر حاجة إلى جعل الآية 
القرآنية المباركة #وَلا عَدّنَ عيْتيّكَ إِلَّ ما متَّعْنَا به أَرْوَاجًا منْهُمْ 
زَهْرَةَ الحََاةٍ الدَييا اعم فيه وَرِرْفٌ َك حَيْدٌ وَأَبْقَ 4 دستورا 
في حياتنا الزوجية. 

لقد حولت بعض المارساتء الحياة الزوجية في أدق 
تفاصيلها عند البتعض من شيء مقدس خاص إلى ما مسماه 
البعض بالتعري الكامل .. فهذه أو هذا لا يأكلان شيئا إلا بعد 
أن يكون في السناب شات» والفيسبوك» وبعضهم لو سافر ولم 
يضع صوره مع عائلته على الفيسبوك أو السناب أو الواتساب 
وغيرهاء فإنه لم يحقق هدف السفرء وتحول هذا إلى ما يشبه 
المرض.ء فهو قد أهدى لزوجته هذا الطقم الذهبي الذي قيمته 
كذاء وهي قد زينت سرير نومها بهذه الطريقة والألوان .. وم 


يبق إلااوصف ما بعد ذلك !! 
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أن زوعق استرى تعدا السثشيء ولن تكون مهما إذا نشرت 
أن زوجتك طبخت لك الطبخة الكذائية» بل إن انطباع كثير 
من الناس هو خلاف ذلك بل يعده البعض مرضا أو عرضا 
لمرضء وأن هناك نقصا أو ضعفا في هذا الرجل أو تلك المرأة» 
فهما يرممان هذا النتقص والضعف الداخلي بإخبار الناس 
بطريق غير مباشر أن أيها الناس التفتوالي فأناامهم, وهناك 

بل قد تولد هذه الممارسات نوعا من التغاير» وبداية مشاكل 
للمعارف» فهذه الزوجة التي تنشر صور هداياها وسفرها قد 
تكون لها جارة أو صديقة لا يستطيع زوجها أن يوفر لها كل ذلك» 
فتقوم هذه الجارة بالضغط على زوجها حتى يوفر لها ما يوفره زوج 
جارتها لزوجته فليسوا بقل منهم» وإلاعدت الزوج أو عدها 
الزوج مقصرا أو مقصرة في حقه . 


إن هذا الأمر مذموم في ذاته وآثاره غير حسنة. 


مايؤديه الزواج ويتوقع منه هو نوع من الاستقرار الحياقي 
والنسلء فلا ينبغي أن يُتوقع أكثر من ذلك من الشريك الآخر. 
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هذا الكتاب 


هل للرجل ' نظام تشغيل" يختلف عن نظام 
التشغيل # المرأة؟ بحيث يجعله يميل إلى 
الا ا 1 9 
الاعتماد واإساعدة وإغرافها بالجحنان ؟ وهل 
ا ل ل ا اللة كت 
ا ا ال 0 اا 
وتبوح بها المرأة . لحل مشكلتها . ؟ وهل هذا 
أحد أسباب ما يقال عن ميل الذساء للكلام 
ضفن 

هل صحيح أن لغة المرأة شعر وتعميم ؟ وأن 
ل ل الا ل ل 
لغة خاصة به ولها لغة خاصة بها ؟ 
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